التنبيه إلى أضرار وتخاطر الخادمات والسائقين ةّ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
الحمد لله الذي أوضح لنا معام الدين» ومن علينا بالكتاب 
المبين» وشرع لنا من الأحكام» وفصل لنا من الحلال والجحرام مما 
حعله على الدنیا حکمًا تقررت به مصال الخلق» وثبتت به قواععد 
الحق» فله الحمد على ما قدر ودبر» وصاواته وسلامه على رسوله 
الذي صدع بأمره» وقام بحقه» محمد البي» وعلی آله وصحابته» 


وبعد: 


فإن من الظواهر الخطيرة والفتن الكبيرة ال ظهر خطرها 
وعظم ضررها ما ابتلي به بعض الناس ق هذا الزمان من استقدام 
الأحانب هذه البلاد من المسلمين وغيرهم لغرض الخدمة في البيوت» 
وقيادة السيارات ونحو ذلك» ومصدر الخطر في ذلك كومُم لا 
يتقيدون عند الاستقدام ولا في المعاملة بعده بالضوابط الشرعية الي 
تكفل هم - بإذن الله - السلامة من كل ما يضرهم في دينهم 
وأحراهم» فمن أحطاء الناس قي ذلك أن منهم من يفضل الكافر من 
أي ملة على المسلم» ومنهم من يختار الشاب الوسيم العزب من 
الجنسين على من سواه» وعندما بحضرومُم إلى هذا البلد ويدحلوهم 
منازهم يت ركومم وشأهم مع آهل البيت حيث تحصل الخلوة ويحدث 
الاحتلاط» ويفوضون مم الأمر قي تربية الأطفال وغير ذلك من 
شون البيت دون أمر أو في أو مراحعة أو محاسبة» ناسين أو 
متحاهلين ما لذلك كله من حطر على العقائد والأحلاق والأعراض 
والشرف والأمن. 
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ومعلوم أن النصح للمسلمين من أوجحب الواحبات ف الإسلام 
فقد أمر الله -تعالى- بالنصيحة» وأوحب على العباد القبول للحق 
ما حاء به: إوالْعَطر * إن الْإلْسّان لفي خر * إلا الذِينَ منوا 
وَعَيلّوا لاحات وكواصوا بالْحَق وكواصوا بالصبرٍ ۾. 

.4 فان الذکرى نفع الْمُوْمِنينَ‎ I AT 

وصح عن البي لل أنه قال: «الدين النصيحة - ثلاًا - قيل: 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة الملسلمين 
وعامتهم». 

وني الصحيح أيضًا: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن 
م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإعان». 

وون رها لوغلا ف كابة أن السكر ت على انكر 
يورث اللعن وشدة العذاب» قال سبحانه: لعن اين كفروا مر 
بني إسرائيل عَلَّى لِسَانِ اوو وعِيسَى ان مَرْيّم ذلك بمَا عَصَوا 
و الا دون ارال اھت ع کر فعلوۂ لیس ما اا 
يلون 4(“. 1 


.)" -١( العصر‎ )١( 
.)5٩( الذرايات‎ ( 
رواه مسلم وغیره.‎ )۳( 
روا مسلم وغيرة.‎ )٤( 
.)۷۹ - ۷۸( (ه) المائدة‎ 
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ولذلك رأيت أن من الواحب قي هذا الشأن أن أكتب هذه 
الصفحات اليسيرة؛ تحذيرًا من التمادي والتساهل في هذا الأمر 
الخطيرء فأقول مستعينًا بالله -تعالى-: 

إن الناظر المتأمل ف واقع كثير من الناس اليوم -الذين ابتلوا 
بمؤلاء المستخدمين من السائقين والخادمات- يجد أن الدافع الحقيقي 
لاستقدامهم الرغبة في التنافس وحب التقليد والإحساس بالنقص 
عن الآخحرين» حى حصل -للأسف الشديد- أن بعض الأسر 
يخجلون من حضور بعض المناسبات؛ لعدم وجود الخادمة أو السائق 
لديهم» وأصبح وحود هؤلاء من الخادمات والسائقين عند كثير 
منهم ضرورة من ضروريات الحياة» ومة بارزة تدل على التققدم 
والمدنية!! 


ونما يو كد بطلان دعوى الحاجة إلى الخدم: 


اورف الاو او اج ا من ان 

۲- أن ادعاء الحاحة إلى الخدم ونحوهم لم تقتصر على الممدن 
الكبيرة أو أسر معينة ها ظروفها الخاصة» بل تعدى ذلك إلى القرى 
والمجر» والأسر الفقيرة حدودة العدد والدحل. 

۳- توفر الآلة الحديثة الموفرة للجهد والوقت فيما يتعلق 


بالأعمال الي يقوم ما عادة أهل البيت من الطهي والتغسيل 
EY‏ 
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٤‏ - اعتماد أهل البيت على الخدم فيما بقي من مسئولياته ۾ 
يظهر ذا التفر غ أي اثر يذكر لا ف عبادة» ولا ي دراسة» ولا ي 
إنتاج مهي علي» أو أي مشار كة بناءة قي حدمة الجتمع من هؤلاء 
الذين ابتلوا بالخدم إلا نادزا“ . 

وهكذا سبب استخدام هؤلاء مشاكل عديدة» وفتح أبواب شر 
كثيرة لا حصر نما» حيث تعود كثير من الناس على حياة الشرف» 
فأدى به ذلك إلى الكسل والخمول والدعة» وحرم الجيل الجحديد من 
ذكور وإناث من التعلم مدرسة البيت» والتدرب في ميادينه المختلفة 
على سار الوظائف العائلية ال سيلتزمون أو يلزمون ما مستقبلا 
عند الاستقلال» ففقد الكثير منهم الجد والحزم حن في أموره 
الخاصة ولم يتقنوا واحباتم الحتمية ورعا كان ذلك كله من أسباب 
تضييع الأوقات الكثيرة والثمينة ق قراءة القصص الابطة أو 
مشاهدة الأفلام الي تقتل الغرائز الخيرة» وتمدم الغيرة» وتزيل القيم 
والأحلاق العالية. 

ثم إننا نرى من مساوئ استخدام هؤلاء الأمور التالية: 

-١‏ إن استخدامهم وسيلة للاحتكاك والاحتلاط يمم» وهذا 
يورث مودقم وإلفهم والانس ممم» وذلك يناقض ملة إبراهيم 
ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-» فملة إبراهيم البراءة من الكفار» 
وبغضهم» وإعلان العداوة عليهم حن يؤمنوا بالله وحده: قد 


.۸ = ۷ محموعة رسائل وفتاوى بشأن الخدم والسائقين» لحماعة من العلماء ص‎ )١( 
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كائت لكم أُسْوة حَسة في إبرَاهيم وَالّذِين مع إذ الوا لوبهم 
e‏ ۾ وبا يتا 
ا قداو لاء أا ى رتوا بال رخدة )7 وم 
ا محمد رَسُول الله لين مَعَه أشِداء على 
الكفار راء يهم محمد سول الله رالذين مع أنيذاء على 
الكفار رُحَمَ اء بيهم چ فل تا ای الكافرُون * لا عبد ما 


۶0 ۶3 2 غ۶وو ه 


تعبدون * ولا َم عابذون ما اأ عبد * ولا ئا عابڈ ما عدم و 
ا ار اا ر دين 4 7. 

-٣‏ إن في استخدام الكافر طمأنينة إليه» وثقة به» وكيف 
یکون ذلك واللّه E‏ يقول: ط کف وإِن يَظهَروا علَیْكَمْ کے 
ربوا فيكم إل را ذمَة بُرْضوئكم بافواههم ركأبى لوهم 
ك ويقول = سبحانه -: إن ينقفو كم 
یکوئوا لَكم أَعداء وَيبْسطوا يكم أَيْدِيهُم وألستتهُم بالسُوء 
وَودُوا لو َكَفرٌون 4 . 

فالثقة بالكافر والطمأنينة إليه ال وصلت ببعض الناس إلى حد 
توليته لشئون النساء» وتربية الأطفال» وحفظ الأموال» والثناء عليه 
في كل مناسبة» إن كل ذلك عادة لله -تعالى- ولرسوله بل قد 


.)٤( الممتحنة‎ )١( 
.)۳۹( لفتح‎ () 

.)٦ 7 ۱( الکافرون‎ )۳( 
.)۸( التوبة‎ )٤( 

.)۲( الممتحنة‎ )١( 
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يقع الإنسان قي شؤمها في للحظة أو أحرى في دينه أو نفسه أو 
حارمه أو ماله» ولذلك لما علم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أن لدی أحد عماله کابًا نصرانیا انتهره وتلا عليه قوله تعالی: يا 
يها الذِين آَمَنوا لا تتخذوا الْيهُود وَاللَّصَارَى أوليَاء بَعْضَهَم ايء 


عض ومن تلهم منكم فاه مِنْهّم إن الله لا بدي القوم 
الظالمين 4 . 

ا ا ا 
ار كه توا ي الاد الى تعيش فا ابات الصاف اة 
قاف و ادقن ع ادي الكار ا رفن آل اا س الا هاه 
والتشريد والقتل والتنكيل والإبادة الجماعية لا لشيء إلا لأمهم 
مسلمون قالوا: ربنا الله. وغالب هؤلاء الخادمات والسائقين هم من 
بلاد يضطهد فيها المسلمون يقيتا ومنذ سنين طويلة كاهند والفلبين 
وأريتريا وغيرهاء أو هم على دينهم» ولو م يكونوا من بلادهم فإن 
أئمة الكفر - يجتمعون على حرب الإسلام والمسلمين في كل مكان» 
اة الماع للمسلين ف ر غاا هة با 

فمئ نصحو يا مسلمون؟ 

٤‏ - فتنة الإغراء والإغواء ال قد تحصل من الخادمات للرجحال 
في البيوت» وخحصوصًا الشباب منهم» بوسائل التزين والخلوة. 

روان القصط ف اسسات اغراف بعطن القباب :و السه 
دلت عليه او أ حل الت فجاء إليهاء وبعضهم يصارح أهله 


.)9۱( المائدة‎ )١( 
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ولا من ججيب» أو يكتشف بعض الأهل شيا فيأنق جحواب عدع 
الرة وو سة أغاض عو ما و ا ى اك اك م 
الخاطئين»› وتترك النار بجانب الوقود» والوضع هو م يتغير. ولققد 
وصل الأمر أيضًا ببعض الخادمات إلى نقل الشذوذ لبعض الفتييات 
قي البيوت. 

-٥‏ تخلى ربة الأسرة الأصلية عن واحباتماء ونسياما لمهامهاء 
وتعويدها الكسلء فإذا سافرت الخادمة كان العذاب الأليم. 

-٦‏ نقل معتقدات كفرية إلى الأطفال من الخادمات الكافرات 
كالنصرانيات والبوذيات» وقد وحد أطفال قي البييوت يؤشرون 
بعلامة التثليث على الرأس وحانى الصدر» كما يرون النصرانية 
تصلي» وتقول للطفل: هذه الجحلوى من المسيح» ویری الطفل 
الخادمة تصلى إلى تال بوذاء وأحرى تحتفل بأعياد قومهاء وتنقل 
الفرح يذل ك إل أطقفال المسلن) ادون امار كة ق اأغياد 
الكفرة. 

۷- حرمان الطفل من حنان أمه اللازم في تربيته» واستقرار 
نفسيته» ولا بمكن للخادمة تعويض من ليس بولدها هذا الحنان. 

۸- تشويه لغة الطفل العربية عا يشويما من الكلمات الأجنبية» 
فينشاً ع ركب نقص يضره أثناء العملية التعليمية. 


۹- الإرهاق لماي الذي يحصل لبعض ریات الاسر برواتب 
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ثم النزاعات العائلية ال تحصل قي شأن من يدفع تلك النفقات. 

وحصوصا بين الزوج وزوجه الموظفة» ولو حلست المرأة 
عمل ف ها امن العا ارج الت اكيت ف كر 

-٠‏ إن التعود على الخادمات قد أفرز أنواعا من الاتكالية 
والسلبية ف الشخصيات» فهذه فتاة لا تستطيع حلب كأس من للماء 
تشربه» لاعتيادها واتكاها على الخادمة. 

أحرى تشترط خادمة في العقد» وثالثة تنوي أحذ خادمة 
أهلها معها بعد الزواج! 

وبالتالي فقدت بنات المسلمين القدرة على الاستقلال بشئون 
ازل مهما كان صخر *: 

-١‏ تقييد حرية الرحال (الذين يخافون ريمم) داحل البيست» 
وكذا الدعاة الذين يحاولون إصلاح ما فسد من أوضاع أهليهم. 

۲- ما يحصل من خلوة المرأة بالسائق الأحبي في البييت أو 
السيارة» وعدم تحفظ النساء من الخروج بالزينة والطيب أمامه» حي 
كأنه أحد الحارم أو أقرب!! وإن كثرة الحادثات والروحات 
والحيئات تسقط الحواحز النفسية فيقع المحظور» والوقائع الكثيرة قي 
الجتمع تدل أولي الألباب على حطورة الأمر» وسيأت = بإذن الله - 
مزيد بيان للخلوة الحرمة. 


)١(‏ «أحطار تمدد البيوت» للأستاذ محمد صا المنجد. 
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۳- ما يحصل من تفسخ الأسرة بسبب علاقة صاحب البيت 
بالخادمة» فانظر إلى الواقع» وفكر. كم نسبة حوادث الطلاق الي 
حصلت بسبب الخادمة؟؟ 

وكم خادمة حملت سفاحا؟ 

ثم اسأل أقسام الولادة بالمستشفيات» وسجلات مراكز الشرطة 
عن المشكلات الناتجة عن أولاد الحرام بسبب الفتنة بالخادمة» ثم 
حاول أن تدرك نطاق الأمراض السارية الي انتقلت إلى جتمعنا من 
حراء ذلك» لتعلم حجم الدوامة الي نحن فيها بسبب جحلب 
N EEE‏ 

ثم فكر في التصور الذي يأحذه هؤلاء الخادمات والسائقون عن 
الدين الإإسلامي» وهم يرون ويعاينون تصرفات النتسبين إليه» 
واسأل نفسك: أي عائق وضعناه أمامهم» وأي صد عن سبيل الله 
قد فعلناه بهم» وهل کن أن يدخحل هولاء ٿي دين» هذا حال من 
يزعمون مم حملمه؟!!(° 


*% %* 3% 


وإن من المؤسف جدًا أن بعض الناس لجهلهم» ولاتباعهب 
الشهوات يظن أن الخادمة تعامل معاملة الأمة وملك اليمين!! 


وبعضهم يذهب إلى بلدان معينة» ويشتري فتاة من أهلها 
بيعو فا تحت ضغط الحاحة» ويأحذها هذا بزعمه أَمُا صارت ملك 


)١(‏ أحطار مدد البيوت. 
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عينه ولا يعرف هذا الرحل عن أحكام الرقيق ومصادر الرق في 
اا 

-١ ٤‏ إن مخالطة الكفار من هؤلاء ودوام معاشرتمم والارتياح 
لخدمتهم والرضا ما هم عليه من منكر الكفر وما دونه يعي إقرار 
المنكر وعدم تغييره وإظهار شيء من الموافقة هم على ما هم علييه 
من الباطل» فكيف يرضى مسلم صحيح العقيدة .هعاشرة من يعلن 
الشرك والكفر في بيته وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «من 
جامع المشرك -أي احتمع معه- وسكن معه فإنه مغله»". 

وقال 5 «أنا برئ من مسلم يقيم بني ظهران 
المشر كين»» وهذا كما يصدق على من أقام ق بلاد الكفار» ولم 
يظهر دينه» ولم يهاجر إلى بلد الإسلام» فإنه يصدق على من جحعل 
المشرك والمشركين من النصارى والوننيين يقيمون معه في بيته 
يأکلون معه ویشربون» ویتصبح مم ویتمسی» وهم على ما هم 
عليه من ضلال وباطل. وي الأثر: من حالس صاحب بدعة فققد 
مشى تي هدم الإسلام. 


% %* 3% 


)0( المرحع السابق. 
(۲) رواه ابو داود. 
(۲) رواه ابو داود. 
)٤(‏ انظر: جحموعة رسائل وفتاوى بشأن الخدم والسائقين ص١٠‏ . 
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ومن هنا فإن الذين يشكون من ظروف صعبة في بيوم مهن 
حهة الخدمة بمكنهم عمل الأمور التالية: 

-١‏ شراء الطعام الجاهز من السوق» واستعمال الأوان الورقية» 
وكذا استخدام المغاسل بالأجرة» وتنظيف البيت بعمال يشرف 
E E CO‏ 
E O CE A‏ 

- إن لم يف ذلك بالغرض فيمكن الاستعانة جخادمة مؤقتة 
بالشروط الشرعية» يتم الاستغناء عنها حال انتهاء الحاجحة إليها مع 
ما في هذا الحل من المحاطرء إذ الأفضل أن تكون خادمة بالساعة» 
فتقوم .عهمتها ثم تغادر البيت”. 


)١(‏ أحطار مدد البيوت. 
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تنه! 


إن بعض المسلمين يهين الخادمة إهانة عظيمة» فتجده يعرح مع 
أصدقائه م يكسر حجاب حيائها وحشمتها بإدخاها على هؤلاء 
ذاهبة آيبة» أو يأمرها بالذهاب إلى السوق أو الدكان لتحضر له 
شيا ما يريد وهذا يناف تعاليم الإسلام وآدابه وإن من فعل ذلك 
فهو على حطر عظيم. 

ألا خشى الذي يفعل ذلك من الله -تعالى- الذي أعزه ف يلاد 
عز» وأكرمه قي أرض كرامة» وآتاه من المال والجاه والمتاع» وجعل 
أولمك يبتلون في أمواهم وأنفسهم» ا ا ا 
N ONS E E‏ 
تال افر زير اا ا رك الاه داولا ين 
اا ی ف ی ا و ا م ا 
يحعلها غنية ويجعله فقيرّاء فليتق الله الذي يفعل ذلك وإن كان في 
la E‏ يستغي عنهاء 
ون یبقی سعیدا فی بیته مع زوحه وأولاده» وإِن کان لا بد منها - 
وقليل ذلك- فعليه أن يتقي الله فيهاء فلا يخرجها حاسرة الرأس» 
Jas EAE EE SNe EY,‏ 
زوجه» وإن رآها متهاونة قي لباس فليزجرهاء ويأمرها بلباس حشمة 
ووقار» فذلك أتقى له وهاء وأقوم لأمره با معروف وميه عن المنكر» 
وعليه أن يأمر زوحه بالإحسان إليهاء وألا تحملها ما لا تطيق. 


(۱) آل عمران .)۱٤١(‏ 


التنبيه إلى أضرار وتخاطر الخادمات والسائقين ۱۷ 


أثر الخلوة الحرمة 

أيها الإإحوة المسلمون: 

لقد ولج علينا من باب السائقين كثير من الفتن والمعاصي» 
أحدهم مرارًا من ححر واحد ولا يتا » ويسمع أن قارعة حصلت 
قريبًا من داره ولا يتعلم» وهذا من ضعف الإبعان وبلادة حس 
مراقبة الله -حل وعلا- في قلوب كير من أهل هذا الزمان. فيا 
أولياء امور النساء اتقوا الله -تعالى- في بناتكم ونسائكم.. ليمنع 
كل منكم موليته من ال ركوب وحدها مع السائق الأحبي أيا كان 
ولتحذر النساء كلهن من الخلوة بالأحبى» فإن قي ذلك هلاكا في 
الدنياء وحسراًا في الآحرةء ولتتأمل الأحت المسلمة هذا الحديث»› 
فن فيه عبرًا: 

قال الإمام البخحاري -رحه الله-: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفیان» قال: حفظناه من فى 
الزهري» قال خرن بيد الله آنه «سمع أبا هريرة وزيد بن خالد 
قالا: كنا عند البى بء فقام رحل» فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت 
بیننا بكتاب الله» فقام حصمه و كان أفقه منه» فقال: اققض بيننا 
بکناب الله وائذت ل قال: قل۔ قال: إن ابی هذا کان ع ف“ 
على هذا» فزني بامرأته» فافتديت منه .مائة شاة وخاد ثم الت 


)١(‏ العسيف: الأحيرء ويطلق أيضًا على الخادم» وعلى العبد» وعلى السائل. 
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رجالا من آهل العلم ابرق آن غلابن علد مائة تریب عام 
وعلى امرأته الرحم. فقال البي #5: والذي نفسي بيده لأقضين 
بینکما بکتاب الله جل ذکره» لماثة شاة والخادم رد» وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» واغدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت فار جها. فغدا عليها فاعترفت» فرجها»'. 

ويتبين لنا من هذا الحديث عظم شأن الخلوة بين الأحبي 
والأحنبية» وأن ذلك قد يفضي إلى الفاحشة» ولو كاناغير 
مشهورين بالعهر» أو أحدهماء فإن هذا العسيف لم يكن مشهورًا 
بالعهر» ولم يهجم على المرأةء ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك 
لطول الملازمة المقتضية لزيد التأنيس والإدلال» فيستفاد منه: الحث 
على إبعاد الأحني من الأحنبية مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي 
LN OE a ad)‏ 
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قصة ذات عبر 

تم لننظر -أيها الإحوة- إلى الواقع الأليم الذي تعيشه كثير من 
نساء المسلمين وبناتمم» عندما ت ركب الواحدة منهن مع سائق المنزل 
أو ماي بسائق الليموزين»› منفردة معه وكأنه أحد حارمهاء 


.»١۳١۷ - ۱۳٦/۱۲« البخاري (مع الفتح)‎ )١( 
.»١٤١/١« فتح الباري‎ )۲( 


التنبيه إلى أضرار وتخاطر الخادمات والسائقين ۱۹ 


بدون حياء ولا حجل!! فإلى كل واحدة من هؤلاء المتحاهلات 
القصة التالية: 

كب انح الضحفين بقرل؟ 

من بين الرسائل اليومية للقراء» توقفت طويلاً عند رسالة 
قصيرة من سيدة» ت ركت في ممايتها ا مها ورقم تليفوما» وطلبت مي 
عدم ذكر مها وقرأت الرسالة مرة» وأصابيٰ الفزع. 

هي سيدة قي الخامسة والعشرين من عمرهاء والدها فقيه من 
فقهاء الدين الإسلامي» علمها الصلاة والتقوى وعمل الخير» علمها 
السماح والغفران والتكافل» وعاشت على ما تعلمته من والدها.. 
OE E OT‏ 
السعادة لا تكتمل أبداء فلقد حرما من الإنجحاب. «العيب» في 
زوحهاء وحجلت أن تطلب منه الذهاب إلى الطبيب؛ لأنه بالتأكيد 
سيقول له: إن سبب عدم الإنجاب هو الزوج» ويكفي أفُا تعلم 
ذلك وترتب حياها على هذا القدر. 

وكم مرة حاولت أمها أن تحمس الزو ج للذهاب إلى الطبيب» 
إلا أن الزوحة كانت ترجو أمها ألا تفعل» ثم تبدأً تروي تفاصيل 
السعادة الي تعيشها مع زوحها الذي لا ينجب: 

في أحد الأيام» دحلت الزوجة على أمهاء فوج دتا غاية في 
الحزن! 


- لاذ؟ 


.۷ التنبيه إلى أضرار وتخاطر الخادمات والسائقين 


- أرحو آل تکون مسال الأطفال. 

- هى .. هذه المسألة. 

- لاذا؟ 
الت آمها: 

- هل أغضبك رده عليك؟ 

= لا .. بل احزني. 

- کیف؟ 

- الرحل بريء. 

وبدأت الأم تروي ما حدث بينها وبين وزج ابنتهاء لقد طلبت 
واتفق الجحميع على أنه سليم» بل اقترح عليه أحدهم أن يغير فراشه 
إذا كان يرى ف الإنجاب رغبة شديدة» وعندما أخبرهم بأن زوحته 
تقول: إا سليمة شكوا قي هذاء إلا أن أحد الأطباء أكد أن هذا 
مک آذ عات علا اد ا حن الل و ان عدا رف عي 
الزمن» وسألته الأم عن معن تغيير الفراش» فأخبرها بأن يتزوج امرأة 
أحرى» إلا أنه م ولن يفرط في ابنتهاء وقرر ألا يخبرها ما حدث 
والإحراج. 
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وعاشت الأسرة الصغيرة -الزوج والزوحة- قي سعادة» وكلما 
يشعر أحدهم بالحنين إلى الأطفال.. يتضرعون إلى الله أن يكمل 
هما السعادة .. ويرزقهما بطفل يزيد من سعادة الزوحين .. 
وتوقفت الأم عن حديث الأطفال والأطباء. 

وقي أحد الأيام» مرضت الأم المقيمة في ضاحية حلوان» 
وذهبت ابنتها لتقضي النهار بجوارهاء وتعود إلى منزها في حدائق 
القبة قبل الغروب» وأثناء وحودها مع أمهاء اتصل زوحها تليفونيًا 
با وقال: إن عنده ندوة عن الجامعة الأهلية في نادي هيئة تدريس 
حامعة القاهرة وبعد انتهاء الندوة سيمر عليها لزيارة أمهاء 
ويصحبها إلى البيت. 

وانتظرت الزوجحة حن التاسعة مساء» ولم يحضر الزوج» وبعد 
دقائق اتصل مرة أحرى وطلب منها أن تقضي الليلة مع والدما أو 
تعود إلى البيت في وسائل النقل العامة. 

وقررت أن تعود إلى البيت» مستخدمة مترو حلوان حن ميدان 
رمسیس» ثم تركب الأوتوبيس حن منزها. 

وما إن حرحت من بيت أمها» حن التقت بتاكسي» فدفعتها 
سرعة الوصول إلى البيت أن ت ركبه. 


- على فين يا هانم؟ 
منتھی الاد سن الساتق: 
- إلى حدائق القبة. 


۲۲ التنبيه إلى أضرار ومخاطر الخادمات والسائقين 


- أمرك يا هانم. 

أا فف الاأذب و شعرت براحة لأا وجحدت سائقا 
مهذبًا سيوصلها إلى بيتها بأمان. 

وسار السائق صامتًا تمامًا. 

- ما هذا؟ 

- هذا هو الطريق الدائري» خلال دقائق سنسقط منه على 
حدائق القبة. 

لا تذري الروخة ٠‏ لادا زافقت على ذلك؟ ٠‏ لا ندري اذا 
م تفتح الباب وتقفز منه؟ .. هل هو أدب السائق؟ .. هل هو 
استسلام للأمر الواقع؟ .. هل هو حسن النية؟ .. هي لا تدري حي 
الآآن لماذا وافقت. 

سارت صامتة مستسلمة .. وعندما وحدت الطريق مظلكًّا 
اوا م کک الور او رع وكا ب الائ ن 
من رغه و كانه رت ملكا مه ال رع وعندما بدأت تحاوره.. 
تأكدت أن الليلة سوداء .. وما مقبلة على كارثة لا حالة. 

- لماذا حفضت السرعة؟ 


- اجو جيل يا هانم» دعينا نستمتع بهذا الجو. 


- أرجحوك» زوحي ي انتظاري 8 اسرع. 
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- لن تفرق كثيرًا.. السرعة من الشيطان.. والهدوء من الإبمان. 

وأطلق ضحكة عالية في هذا الخلاء .. ونظر إليها وهو يققود 
السيارة ويبتسم ابتسامة مكر وخديعة. 

ا ای اک کی کا ا 

- لا تخافي من الحوادث .. فالطريق ملكنا .. لا أحد فيه. 
ما.. ويضعه على يده الي يقود ها السيارة.. ثم بسك عجلة القيادة 
باليد الأحرى ويشم المسحوق.. وكرر ذلك عدة مرات.. 

- هل تعرفین هذا؟ 

- ولم ترد عليه الزوجة.. إلا أنه أحاب على سؤاله.. 

- بودرة .. هيرويين.. ليتك تشا ر كيني هذا المراج الل وكي. 

وبدأً بالشرثرة حول البودرة. 

= أنا أشتري يوميا بعائة جنيه بودرة.. تصوري أنن أشتريها 
من شار ع ملاصق لمديرية أمن القاهرة.. حاولي تجحربي.. سوف 
تحلقي معي قي السماء.. لو أحذت ولو شمة واحدة. 


وسكتت السيدة عن الكلام» وإذا بالسائق يخرج من جيبه شية 


- لماذا توقفت؟ 


هناخ اراج 


۲٤‏ التنبيه إلى أضرار ومخاطر الخادمات والسائقين 


وضر حت فيه آن بسار وقابل صراخحها بسخرية» فقالت له: 

فازدادت سخریته. . 

- اسمعي أنت .. عندما بمتلئ رأسي بالبودرة لا أحاف من 

= ارخوك د زوک ی اقظاری:: 

- آنا أکره ضباط الشرطة.. وطالما أنك هددتئ بزوجحك.. 
فلن أوصلك.. انزلي هنا.. 

ال ها کی ها ف 

ونزل السائق .. وفتح الباب الخلفي .. وأمرها بالنزول إلا أمُا 
قاومت .. فجذهها بقوة.. فسقطت على الأرض .. فهحم عليها 
کال الكافي .اة دة اسر هة و ملت اة 

إلا أا استيقظت من الغيبوبة .. في هذا الحلاء والظلام .. 
تخوت ان هذا الذتب ال هر فد اقتا عرق لك مس 
ملابسها الممرقة .. من آثار هذا الذئب على حسدها .. وبكت.. 


التنبيه إلى أضرار وتخاطر الخادمات والسائقين ۲٥‏ 


وحدها .. ولطمت الخدود.. وأحذت من الرمال وألقت على 
رأسها.. وصرحت .. ومنت الموت.. ولم تعد تدري ماذا تفعل؟ 
ولا تدري ما إذا كانت قي بداية الليل أم قي مُاية؟ وخحافت الملكان 
والظلام والخلاء.. بل حافت أن تقف في الطريق لتشرر إلى أي 
سيارة قد تمر على هذا الطريق.. فتسقط في كمين ذئب آخر. 

ولکن.. 

زحفت «إرادا» .. ووقفت ف الطريق.. كاد قابها أن 

وبعد فترة .. هي الدهر كله.. جاعت سيارة .. ووقفت ها.. 
ا کا فک ا ا 
الرحل العجوز: 


- ماذا جاء باك ها؟ 

وبدأت تروي له ما حدث دون الإشارة إلى حادثة الاغتصاب 
.. ولكنها قالت: إا سرقة بالإكراه. 

کم حجلت من نفسھاء وکم حاولت أن تستر حسدها 
العاري» حٽ إن الشات الذي كان يجلس بجوار والده حلع ها 
قميصه وأعطاها إياه» وطلبت من الرحل العجوز أن يذهب با إلى 
بيت والدقا قي حلوان. 
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الرحل العجوز.. استاء بشدة وغضب لما حدث للزوجحة.. 
وقال: 

- تأكدي يا ابن أن هذا السائق قد سرقك بالإكراه ليشتري 
المخدرات.. إما مأساة العصر.. هل تعلمين يا ابن أن حل هذه 
المشكلة وط خا ااام 

كانت الزوجة تبكي .. هستيريًا من البكاء.. ر من الدموع! 

- يا ابن قضاء أحف من قضاء .. إن هذا الحلاء .. ومع 
سائق واقع تحت تأثير المخدرات .. كان قي إمكانه الاعتداء على 
شرفك. 

وازدادت في البكاء.. 

عرض عليها الرحل أن تذهب مباشرة إلى قسم الشرطة 
فضت 

صرحت الأم عندما شاهدت ابنتها قي هذه الحالة المأساوية» 
وارتمت الابنة ق أحضان أمها تبكي من حديد.. 

- ماذا حدث؟ 

- آنا مت یا أماه.. انتهیت .. وانتهت حيان . 

- ماذا حدث؟ 

E E RO 


- ماذا حدث؟ 
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وبدأت الزوحة تروي لأمها ما حدث. 

ودق جرس الماتف.. و كان المتحدث هو الزوج.. لقد اتصصل 
أكثر من مرة.. قالت الأم لزوج ابنتها: 

- زوحتك عادت ونامت. 

وحاول أن يستفسر عما حدث ها.. ولكن الأم قالت له: لا 
شيء حوهري قد حدث .. يبدو ما أصيبت بإغماء.. ونحن قي 
انتظارك صباحًا. 

وعادت تستمع إلى ابتتها. 

*% %* * 


دق جرس الباب.. ودحل الزوج الذي م ينتظر حن الصباح.. 
ووجحد زوجته ف حالة مأساوية ف وکانت قد ارتدت ملابس 
آجری دلا فن قك الى عرقت 

- ماذا حدث؟ 

كانت في طريقها إليك.. ولكنها تعرضت لسرقة بالإكراه من 

- قلت ها أن تأث فى المواصلات العامة. 


= هذا ها حدث» ومد الله على ذلك: 
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إلا أن الزوحة .. صاحت في أمها.. لا بد أن يعرف الحقيقة 
مهما كانت مرة.. 

- ما هي الحقيقة؟ 

- لقد اعتدى علي سائق مدمن للهيرويين.. 

ولم يتمالك الزوج نفسه .. لقد انارت قواه .. فألقى بجسده 
على كرسي تي صالة البيت. 
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استمع الزوج إلى القصة كاملة .. وأحذ زوحته إلى قسم 
الشرطة.. وأبلغ عن ذلك السائق الذي أدمن الميرويين واعتدى على 
زو وک شت ا و ا عو لانن ال 
TE‏ 

م ماذا؟ هل انتهت الحكاية الم لة؟! 

لقد انقضى على تلك الحادثة - حن الآن - أربعة أشهر من 
الم والعذاب» أحببت خلاهما زوجي أكثر وأكثر» فهو الذي يخفف 
عي الآلام الي أعيش فيها.. يحاول قدر طاقته أن يضفي على حياتنا 
سعادة» ولكنها سعادة مزيفة. 


التنبيه إلى أضرار وتخاطر الخادمات والسائقين ۲۹ 


كم بودي أن سعد زوحي.. ولكن فاقد السعادة لا يقدر على 
تقديمها» حي لأحب الناس إليه. 

مأساتي تز داد ا مع الأيام.. 

لقد عدت بالأمس من عند الطبيب ليخبرن بأني حامل قي 
الشهر الرابع .. ولا أدري ابن من الذي يسكن قي أحشائي؟ .. هل 
هو ابن الجريعة والخطيغة.. هل هو ابن السائق القاتل المدمن الذي 
اغتال کل جيل ٿي حياڻِ؟ .. ام هو ابن زوحي؟ 

كما د كره ی اداي ٠‏ فمن ممن أن اح من زو 
فلا توجحد عيوب يي زوحي . 

نا ني حيرة.. لا أعرف إحابة هذا السؤال الذي زاد من آلامي 
ومأسا. 

وأحيرًا.. هذه قصن .. رويتها بكل تفاصيلها.. فرعا أحد من 
بين القراء من يوقضف حيرت .. ويخفف آلامي .. على السؤال الحير: 


ابن من ذلك الذي ف اقا 


انتهت الرواية المئلة". 


)١(‏ أرأيت أيتها الأحت المسلمة كيف تفعل الخلوة مع الرحل الأحبي .. ألم تسمعي 
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان 
التهما» رواه الترمذي. 

) کا «المدمنون يعترفون (اججموعة الثانية)» إعداد: وحيه ابو ذکری ص 
۸٩ =٥‏ مع حذف پسیر. 
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وإننا لنعحب من أمر بعض الرحال الذين نبذوا الشرع -آدابه 
وأحكامه-» وحرموا ثمرة العقل من البصيرة والاحتياط» كيف 
أفسدت عليهم عاداتمم السوءى وحدان الغيرة» فسمحوا لهؤلاء 
الشاققين من الكقار» الذين هم أضل سيلا من العام بت طيتته 
وسوء تربيتهم أن بمازجوا نساءهم في الخلوات والجلوات» والدين م 
يسمح بهذا TS‏ إذ أمر سبحانه بأن يستأذنوا 
کک يا أيه الذين آمنوا لسنتأذلكم الْذين ملكت 
أيه مالين لم بلغو الْحُلم نكم اث مَرَاتٍ مِن قبل صلَاة 
TT‏ 
ثلاث عَورَاتِ لک 4 فذا کان الله -حل وعلا- لا يسمح 
لأولادكم أن يروا النساء ق الأوقات ال هي مظنة التساهل قي 
الستر لئلا ينقش في ذهن الولد من رؤية العورات ما يشتغل به 
حياله» وتسوء في الآداب حاله» فكيف تسمحون هؤلاء الأشرار من 
الكفار ما لا يسمح به الشرع للأطفال الصغار؟!! 

تم إن هؤلاء السائقين الذين مكنوا من الخلوة بالمرأة بشرٌ ققد 
فسدت فطرهم» وماتت ضمائرهم» وعدمت نوازع الخير فيهم -إلا 
من شاء الله- لاهم جاءوا من بلاد تحكم بالقوانين الوضعية المفسدة 
للعقائد» والأحلاق» والفضائل والقيم» ولذلك ظهرت الفواحش في 
بحتمعاق وانتشرت الرذيلة فيما بينهم ا ا 


n 


بينهم» وجزءا من حياة الكثيرين منهم» ألفوها ونشقوا عليهاء حى 


.)٥۸( النور‎ )۱( 
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شب عليها الكبير. وإن شخصا ينشأً في ذلك الحتمع ويترعرع فيه 
لا يمن على أعراض المسلمات» وما الذي بمنعه من الانقضاض 
على فريسته وممارسة ما اعتاده إذا حلا له الجو وسنحت له الفرصة» 
وماذا يغْيٰ الطرد أو الجزاء الرادع أو الندم إذا هتك العرض» 
وشاعت الفاحشة» وظهر الخزي والعار!! وإن حصول هذا الأمر 
ا لخطير ليس ببعيد لمن لم يعتبر .مواعظ القرآن» وضرب بسنة البي 45 
عرض الحائط» فعصاه حهارًا فارا» بحجة أن السائق أمين» أو لا 
يمكن الاستغناء عنه» أو غير ذلك من الأعذار والحجج الي هي 
أوهى من نسج العنكبوت. 
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ماذا عن الخادمات الكافرات؟! 


لقد توالت القصص والأخبار ال تنذر جخطر أولقك الكافرات 
من الخادمات» وتقدم للمعتبرين مواعظ وعبراء وإلى المسلمين 
الأحبار التالية: 

-١‏ كتبت مدرسة غيورة قي إحدى الصحف اليومية ما 
حلاصته: أن إحدى الطالبات قي السنة الأولى سألتها قائلة: كم فيه 
من ا فأ خاها ادر سة لمن إل الهو اك هر اله ,تعال = 
فردت الطالبة تقول: لكن حادمتنا تقول: إن فيه ثلاثة آهة: الل 
ومرتم» وروح القدس!!! 

-٣‏ ويحكى أن أحد الناس استقدم خحادمة كافرة» وكانت 
E E CS E o‏ 
مدة يسيرة على ذهايما إلى بلادها وتسفيرها وخحروحهاء وقي حين 
غفلة من الأم» وغياب من الأب» أمسكت تلك الخادمة الخبيفة 
بالطفلة الصغيرة» فذهبت مما إلى دورة المياه» ووضعتها قي مكان 
SES ELS E aa‏ 
بالساطور» فضربت به بین مفصل رقبتها وکتفها ضرباتِ متعددة 
حن أزهقت روحهاء وجحعلت دماءها تطيش قي هذا الحوض داحل 
دورة المياه» ثم اتجهت إلى أحيها الصغيرء وأرادت أن تنتقم منه» 
وطعنته طعنات متعددة» فسمعت الأم بصراخ طفلهاء فجاءت لتنظر 
ما الخبر» وإذا بها ترى الطفلة قد سالت دماؤهاء والطفل قد طعن 
طعنات قي زند يده» فأحذت تدافعهاء وهمت الخادمة بقتل الام 
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أا غ ارک هارا ع اع ن اه ف لت )وه 
عليهاء ودفعت ها في مكان» وأقفلت عليهاء واتصلت بزوحجهاء 
ودعت الشرطة للتحقيق قي ذلك فلما حقق معها قالت: كنت 
أريد أن أنتقم من أفراد المنزرل كلهم جميعً". 

۳- ونقل أحد الفضلاء عن أحد أصدقائه أن أحد الأشخحاص 
استقدم خادمة لزوجته -ويبدو أن الخادمة كافرة- فظن أنه ققدم 
لزوحه هدية سوف تشكره عليها ما امتدت جا الحياةء ولم يعلم أن 
هذه قنبلة سوف تنفجر قي أي لحظة من اللحظات. لقد تحول هذا 
المنزل إلى أحزان وآلام. 

رزق الله -تعالى- الزوجين .عولود» وحهدا الله -تعالى- على 
ذلك» ولكن بعد أيام مرض الطفل مرضًا شديدًا» فذهب به إلى 
الطبيب» وبعد الكشف عليه تبين أنه لا يوحد أي شيء على حسم 
الطفل ظاهرًا» وتم وصف علاج له حسب العادة المتبعة. وبعد أيام 
توفي الطفل» وحزنا عليه أشد الحزن» وقالوا: إنه قضاء الله -تعالى- 
وقدره» وبعد فترة من الزمن أكرمهما الله -تعالى- .عولود آحر» 
وفرحا به أشد من الأول» وحافظا عليه أكثر من غافظتهما على 
أنفسهماء فأصابه من المرض ما أصاب أخاه» و كانت النتيجة هي 
الوفاة. 

فكانت التساؤلات تدور بخلد الأب والأم» وشاء الله -عز 
وحل- أن يتجاورا مع إحدى الأسر» وكانت هذه الأسرة لديها 


)١(‏ من حطبة للشيخ/ سعد البريك = جزاه الله حيرًا-. 
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حادمة» فتمت الزيارات بين الأسرتين» وتقابلت الخادمتان» فرأت 
الخادمة الأول أن الخادمة الثانية يكون الأطفال قي حجرها وفوق 
ظهرها يلعبون .. فسألت الخادمة الأولى الخادمة الثانية قائلة: كيف 
تسمحين لنفسك .عثل هذه الضوضاء والتعب وعدم الراحة؟ فقالت 
ها الخادمة: أنا مرتاحة لذلك. وهنا اتضح أن الخادمة الأولى لا 
تستسيغ صراح الأطفال الصغار» ولقد تخلصت من الطفلين 
السابقين بطريقة بشعة خخيفة لا يقبلها دين ولا عرف» حيث كانت 
مسك دبوسًا أو إبرة» فتضعها في وسط رأس الطفلء» لأن هناك 
منطقة ضعيفة شفافة تعرفها الأمهات» فتدحل هذه الآلة إلى آخحرها 
حي تستقر في المخ» ثم تنزعها فتكون النهاية المؤلة. 

وهكذا تتكرر الأفعال البشعة لتلك الخادمات الكافرات بين 
الحين والحين» فهل من متعظ؟! 


اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد 


)١‏ «تذكير المرأة المسلمة بشأن استخدام الخادمة» لعبد السلام الرحيلى. 
)1( م م 
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مشهد بعنوان 
e oa :‏ 
«ي پیننا خادمة»(' 


الزوحة لزوجها: أوه.. ما عدت أتحمل أعباء حدمة البيت» ثم 
انی ال شهادة .. فكيف تريد مي أن أكنس وأطبخ..!! ولا 
كني أن أقطع برنامج زيارات لصديقات بسبب العناية بالأبناء.. ثم 
ألم تر أن فلانًا حاء جخادمة» وأن فلانًا حاء جخادمتين. 
ضرا کن ٠‏ كر فرعا ۽ اجا ايت 

الزوجحة: احرص على أن تكون الخادمة شابة» فماذا نفعل بتلك 
الخادمة العجوز؟! 

«وجحاءت الخادمة .. من بلادها (ت ركت زوحهاهناك) 
وبلادها ها عادات وتقالید أحری» بل وقد یکون دینها آخر...». 

الزوجحة تخاطب نفسها.. الحمد لله.. الآن أستطيع الذهاب إلى 
عملى براحة بال والخادمة (المربية) موحودة فهى ستعتن بالأطفال.. 
تم ذهبت لصديقتها فرحة جحذلة .. أبشرك جحاءت الخادمة...! 

ها إذن لطن الذعاب عم بوا ميد الكم تر 
والسكرتارية وإلى م ركز التخسيس. 

الزوحة لصديقتها: (بالطبع نعم). 


)١(‏ كلمات عبارة للمرأة المعاصرة» الرسالة الثانية» للشيخ محمد أمين مرزا عالم. 
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أيتها الأخحت المسلمة: 

هذا المشهد الذي ذكر ليس من واقع الخيال. بل إنه لأسف 
الشديد واقع مات الأسر ثي بلادنا.. 

وتدحل الخادمة البيت وكأما من أفراد العائلة» فهي تكشف 
وحهها.. وشعرها .. ولرعا ذراعها.. بل ولرعا تلبس التياب 
القصيرة (الشانيل) وتضحك وتخرج مع رب الأسرة!! بل ورا بقي 
الزوج معها في البيت وحدهما لا ثالث هما إلا الشيطان» والله يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور!! 

مساكين أولعك الأطفال قي تلك الأسر .. فهم يحبون الخادمة 
كر من الم لأفاهى الى تى هو منك الصاح الباكر ا و خىئ 
النوم .. والكثير من الأطفال يقلدون الخادمات ق الج ر كات 
والسكنات والكلمات.. والكثير منهم يتعرضون للقسوة والإهمال 
حاصة في حال غياب الأم.. وهكذا يتعود الأبناء على روح 
الاتكالية وانعدام روح المبادرة حي ق أسهل الأمور. 

فا ان سلوا ج سال حي الها و الجر و وو 
عند من بجلبون خحادمات غير مسلمات.. 

فمن تعي تلك النسوة» وأولعك الأزواج واحبهم ودورهم قي 
الأمة؟! أم أن الوظيفة صارت طاغوتًا تعيتق هذه الأمة عن تربيية 
الأجيال؟!! 
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كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز = حفظه الله. 
قال -وفقه الله «تعالی» ونفع به-: 


«الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا حمد» 


وعلى آله وصحبه ومن اهتدی بمدیه لل يوم الدين» ما بعد: 


فقد شكى إلى الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخد 
وأن البعض يستخدمهم من غير ضرورة ملحة أو حاحة ماسة» 
والبعض منهم على غير دين الإسلام» ويحصل منهم فساد كبير على 
عقيدة المسلمين وأحلاقهم وأمنهم إلا من شاء الله منهم» ورغب إلى 
البعض أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين» تتضمن تحذيرهم 
من التمادي والتساهل في هذا الأمر. فأقول مستعينًا بالله: 

لا شك أن كثرة الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين» وني 
بيوتمم» وبين أسرهم وأولادهم له نتائج خحطيرة وعواقب وخيمة لا 
تخفى على عاقل. وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم» وما 
يحصل من بعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأحلاقهاء وقد 
تمادى الناس وتساهلوا قي حلبهم وتمكينهم من بعض الأعمال» 
وأحطرها الخلوة بالنساء» هذا بالنسبة إلى السائقين والخحدي أما 
الخادمات فلا يقل حطرهن على أولئك بسبب اختلاطهن بالرجال» 
وعدم التزامهن بالحجاب والتستر» وحلوتن بالرحال داحل البيوت» 
ور عا تكون شابة وجيلة» وقد تكون غير عفيفة لما اعتادته في بلادها 
من الحرية المطلقة والسفور» ودخول أماكن العهر والدعارة» وها 
ألفته من عشق الصور» ومشاهدة الأفلام الخليعة. يضاف إلى ذلك 
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ما يتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة» والمذاهب الضالة» 
والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام» ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا 

يجوز أن يقيم ما غير المسلمين» لأن الرسول بل أوصى بإخراج 
الكفار من الجزيرة» فلا يدحلوها إلا لحاحة عارضة» فلا يجوز 
استقدامهم» ولا السماح مم بذلك. فالحاصل أن الجزيرة العربية لا 
يجوز أن يقر فيها دينان» لاما معقل الإسلام» ومنبعه» ومهبط 
الوحي» فلا يجوز أن يقر فيها المش ركون إلا بصفة مؤقة لحاحة 
يراها ولي الأمر كالبرد» وهم الرسل الذين يقدمون من دول كافرة 
لماك عة ار و ها هو ا اد لمن ےا 
يحتاحون إليه» ويقيم أيامًا لذلك» ثم يرحع إلى بلاده حسب 
التعليمات الي يضعها ولى الأمر» فوحود غير المسلمين فيه حطر 
عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وحارمهم» وقد يفضي 
إلى موالاة الكفار» ومحبتهم والتزي بزيهم» ومن اضطر إلى خادم أو 
سائق أو حخادمة فالواحب أن يتحرى الأفضل» فالأفضل من 
المسلمين لا من الكفار» وأن يجتهد فى احتيار من كان أقرب إلى 
خحير» والبعد عن مظاهر الفسق والفساد» ولأن بض المسلمين 
يدعي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكامه» فيحصل به ضرر عظيم 
وفساد كبير» نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ عليهم 
دينهم وأحلاقهم» وأن يغنيهم ما أحل هم عما حرم عليهم» وأن 
يوفق ولاة yT‏ العباد والبلاد» والقضاء على 
أسباب الشر والفساد»ء إنه حواد كرم.. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه»'. 


.)٠۳( جحلة الجندي المسلم العدد‎ )١( 
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«فتاوی» 


- سؤال: هل يجوز استقدام الأيدي العاملة من غير 
المسلمين؟ 


لا ريب أن البي ئة أمر بإحراج المش ركين من جزيرة العرب» 
وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وقال: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حع لا أدع إلا 
مسلمًا» وهذه الأحاديث تدل على أن هدي البي بل أن تبققى 
جزيرة العرب ليس فيها إلا مسلم» لما تي وجود النصارى وغيرهم 
من الكفار في الجزيرة من الخطر. وهذه الجزيرة منها بدأ الإسلام 
وانتشر في أرحاء العالم» وإليها يعود كما ثبت في الصحيح من أن 
الإبمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ححرهاء وإذا كان 
كذلك فإن استقدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فيه حطر عظيم» 
ولو م يكن من خطره ومضرته إلا أن المستقدم هم يألفهم وي ركن 
إليهم» وريا يقع ني قلبه حبة مم وتودد إليه» »> وقد قال الله = تعالی 

-: طلا جد قوم يمون بالل وَاليوم ا 
الله ورَسُولَهُ ولو كائوا آتاءشم أو اشم أو إخواتهم أو 


ےو م ر و ه 


عش رتهم وليك كب في قلوبهم الان وآيدهم بروح من ٠4‏ 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) البجادلة (۲۲). 
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ورعا يشتبه عليه الحتق بالباطل فيظن أمُم إخحوة لنا ويطلق 
عليهم إخحوة» ويدعي ما يوحي به الشيطان ممم إحوة لناقي 
الإنسانية» وهذا ليس بصحيح» فإن الأحوة الإبعانية هي الأحوة 
الحقيقية» ومع احتلاف الدين لا أحوة حن إن الله - عز وحل حلا 
قال نوح: طرَبً إن اني مِن الي وَإن وَغدك الحَق ولت 
أخْكَمٌُ الْحَاكمين 4 قال سبحانه: يا وح إل لَيْس من 
اهلك 4”. 

وقد قطع البي ييي الصلة بين المؤمنين والكافرين حي ق الميراث 
بعد الموت» فقال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»" 
وإذا كان الأمر هكذا فإن الاحتكاك بغير الملسلمين واستقدامهم 
ومشاركتهم قي الأعمال وقي الكل والشرب والذهاب والجيء كل 
ملا غا میت الغرة ق فارج السلمن ن بارا من قال :ا 
تعال- فيهم: [لا تخذوا عَذْوّي وعَدوكم أولياء تلقو الهم 
بالودو وقد كفرُوا با جَاءكم هن الحو ٠.4‏ 

- سؤال: ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي وحدها 
ليوصلها إلى داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة 
من النساء مع السائق وحدهن؟ 


.)٤٥( هود‎ )۱( 

.)٤1( هود‎ )۲( 

(۳) متفق عليه. 

.)١( الممتحنة‎ )٤( 

(ه) «أسعلة مهمة» للشيخ محمد بن صا العثيمين ص .٠١‏ 
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لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس عرمًا ها وليس معهما 
غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة» وقد صح عن رسول الله ئل أنه 
قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها حرھ»» وقال 4£: «لا 
يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»") أما إن كان معهما 
رحل آخر أو أكثر أو امرأة أحرى أو أكثرء فلا حرج في ذلك إذا 
۾ يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوحود الثالث أو أكثر» وهذا 
تي غير السفر» أما قي السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي حرم 
لقول البي ول: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» متفق على 
صحته. ولا فرق بين كون السفر عن طريق الأرض أو اجو أو 
البحرء والله ولي التوفيق". 

سؤال: ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير حرم إذا 
كانت مسلمة حيث إن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس 
حتى ممن يعتبرون من طلاب العمل. ويحتجون بآم مضطرون إلى 
ذلك. وبعضهم يحتج بآن إنم سفرها بغير حرم عليها هي أو على 
مكتب الاستقدام؟ أرجو تبيين ذلك والله بحفظكم ويرعاكم 
وجزيكم خیرًا. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه الترمذي. 
(۳) بحلة الدعوةء العدد )١٠١٤(‏ = الشيخ عبد العزيز ابن باز = حفظة الله -: 
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جواب: 

استقدام الخادمة بدون حرم معصية لرسول الله بل فإنه صح 
عنه أنه قال: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم» ولأن قدومها بلا حرم 
قد يكون سببًا للفتنة منها وبماء وأسباب الفتنة منوعة فإن ما أفضى 
إلى احرم حرم. 

وأما تساهل بعض الناس في ذلك فإنه من المصائب ولا حجحة 
هم ني قوم إنه ضرورة؛ لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من 
الضرورة أن تأت بلا محرم. كما أنه لا حجة لقول بعضهم: إن إم 
سفرها بلا حرم عليها هي أو على مكتب الاستقدام؛ لأن من فتح 
الباب لفاعل الحرم كان شريكا له ني الإم لإعانته عليه» وقد قال 
تعال: لإ وتعاووا عَلى ابر والتقوى ولا تاوأوا على الإنم 
وَالعذوّان 4 . 

وأمر الله -تعالى- ورسوله بك بالأمر با معروف والنهي عن 
المنكر» واستقدام الخادمة بلا حرم إقرار للمنكر لا إنكار له. 

وسال ال -تعالى- أن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

كتبه محمد بن الصاح العنيمين(٠)‏ 
A GAN.‏ 


.)۲( المائدة‎ )١( 
0V جحموعة رسائل وفتاوی بشأن الخدم والسائقين» لجماعة من العلماء ص‎ )۲( 


التنبيه إلى أضرار وتخاطر الخادمات والسائقين ۳ 


فهرس العناوين 
المققمدمة Can genesis ees‏ 
مساو ئ استخدام هؤلاء Nemana isn an asma r‏ 
تنبيه! eee OS E SS‏ 
أثر الخلوة الحرمة VVedesedns Saate asad ns‏ 
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